
إيــران – القاعــدة – داعــش.. علاقــات مــا
وراء جدلية مذهب

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

شكلت العلاقة بين إيران والتنظيمات المسلحة بمختلف تلوناتها الأيديولوجية والمذهبية والطائفية،
إستراتيجية عامة لم تحد عنها إيران منذ العام ، من أجل تحقيق الغاية الإيرانية العليا في التأثير

والسيطرة على مختلف التفاعلات والتوازنات الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط.

ويبدو أن الرغبة الإيرانية ذهبت إلى أبعد من اقتصار رعايتها السياسية والأمنية على حركات معينة
كحزب الله اللبناني أو حركة الإخوان المسلمين أو غيرها من الميليشيات المسلحة الناشطة في مختلف
المسا الأمنية في الوقت الحاضر، لتشمل حركات أخرى مصنفة أمنيًا كعدو لها، إلا أن توافق المصالح

الأمنية المشتركة جعل إيران تمد جسور التواصل معها.

والحديث هنا عن العلاقة بين إيران من جهة، والتنظيمات السلفية المتمثلة بالقاعدة وداعش من
جهة أخرى، لتوضح صفحة خفية أخرى من صفحات الإستراتيجية الإقليمية الإيرانية.

مرتّ العلاقة بين إيران وتنظيم القاعدة بثلاث مراحل:

 - :الأولى

-المنسق في تلك الفترة كان عماد مغنية، اغتالته “إسرائيل” عام ، وأثمر دوره عن لقاء تاريخي
جمع أسامة بن لادن وحسن الترابي وعماد مغنية، وممثل إيران محمد باقر ذو القدر رئيس هيئة أركان
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الحرس الثوري آنذاك.

-تكوين خريطة لتنظيم القاعدة مع التنظيمات الأخرى.

-اتسمت المرحلة بتبادل المصالح بين القاعدة والنظام الإيراني.

-السماح باستخدام الأراضي الإيرانية بمقابل مادي.

-نجحت إيران في بناء علاقة ثقة مع القاعدة عبر وسطاء لابن لادن شخصيًا.

 - :الثانية

-احتواء وتوظيف إيران لتنظيم القاعدة.

-تعدّت مسألة عبور مقاتلي القاعدة إلى حمايتهم.

-توفير معسكرات التدريب.

-تنفيذ عمليات خارجية من داخل إيران.

 الثالثة: ما بعد

. التخلص من قيادات القاعدة بعد مقتل بن لادن في-

-يستهدف تحقيق مصالح إيرانية مع دول العالم.

-استخدام رموز القاعدة كورقة في المقايضات.

طلبت إيران من القاعدة حماية المراقد الشيعية في العراق، وأنها ليست ضمن
الأهداف المراد ضربها، وما يحدث نتيجة التخبط الحاصل هناك، وأن

“العمدة” ويقصد به ابن لادن وأصحابه غير راضين عن استهداف تلك المراقد

يـة الأمريكيـة وقالت إنهـا حصـلت عليهـا مـن إذ أثـارت الوثـائق الـتي كشفتهـا وكالـة الاسـتخبارات المركز
منزل زعيـم القاعـدة أسامـة بـن لادن، عقـب مقتلـه في مدينـة آبـوت آبـاد بباكسـتان ، الـتي نـشر
التنظيم نسختها الأصلية باللغة العربية، بينما ترجمت الوكالة الوثائق الـ التي كشفتها إلى اللغة
الإنجليزية، المزيد من اللغط بشأن العلاقة بين القاعدة وإيران، وكان من أبرز المراسلات تلك التي بعث
بهــا ابــن لادن إلى “الأخ توفيــق”، الــذي يُعتقــد أنــه قيــادي مــن جماعــة “الجهــاد” المصريــة، بحســب
أصوليين في لندن، حيث كان من اللافت تركيز عدد كبير منها مما تضمنته الوثائق – التي كتبها ابن
لادن أو قيـادات بـالتنظيم – عـن إيـران وطـرق التعامـل معهـا، باعتبارهـا ممـرًا آمنًـا للرسائـل والأمـوال



والأسرى.

إذ أثبتت وثائق الاستخبارات الأمريكية، المشار إليها أعلاه، ومنها الوثيقة التي كتبها أسامة بن لادن إلى
الأخ توفيــق بين الجــانبين، أي إيــران والقاعــدة، التعــاون المشــترك بينهمــا الــذي طــال لســنوات عــدة،
وحث فيها ابن لادن على عدم فتح جبهة ضد إيران، حيث طلبت إيران من القاعدة حماية المراقد
الشيعية في العراق، وأنها ليست ضمن الأهداف المراد ضربها، وما يحدث هو نتيجة التخبط الحاصل
هنــاك، وأن “العمــدة” ويقصــد بــه ابــن لادن وأصــحابه غير راضين عــن اســتهداف تلــك المراقــد، وأن
يــق مبــاشر، ــوالين لهــم أو بطر يــق الم ــرانيين أصــبحوا غــير راضين عــن أي شيء في العــراق، عــن طر الإي

ويريدون التعاون ولكن بعد الحصول على تطمينات.

ـــدفاع والمخـــاطر وصـــدرت عـــن مؤســـسة  IHS Markit Global Headquarters لاســـتشارات ال
والأمن مقالة بعنوان “تحالف مستبعد: علاقة إيران السرية بتنظيم القاعدة” لدانيال بايمان الأستاذ
في برنــامج الــدراسات الأمنيــة في جامعــة جــو تاون ومــدير الأبحــاث في مركــز سابــان لســياسة الــشرق
الأوســط بمؤســسة بروكينغــز، وتــدور المقالــة حــول علاقــة إيــران بتنظيــم القاعــدة مــن حيــث طبيعتهــا
وتطورهـا ومظـاهر التعـاون والصـدام فيهـا، وهـي العلاقـة الـتي أوضـح بايمـان أن إيـران تضفـي عليهـا
يًا ــا وعســكر نوعًــا مــن السريــة، علــى عكــس علاقتهــا بجماعــات إرهابيــة أخــرى تقــدم لهــا دعمًــا ماديً

ولوجيستيًا.

تمكنت إيران من توظيف الصراع بين جماعة بوكو حرام التي بايعت تنظيم
داعش، والطائفة الشيعية هناك، ولكون أتباع المذهب الشافعي أقلية هناك

فقد تعرضوا لعمليات قتل من هذه الجماعة

فمن وجهة نظر دانيال بايمان أن البراغماتية الإيرانية مكنتها من تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء
في سياستها الخارجية، ولعل علاقة إيران بحماس والقاعدة ومن ثم داعش، خير مثال على ذلك،
فكما هو معلوم أن المقاتلين الأوائل لتنظيم القاعدة وعلى رأسهم أبو مصعب الزراقاوي دخلوا إلى
العراق عن طريق مدينة السليمانية المحاذية لإيران قادمين من أفغانستان، فبعد التدخل العسكري
الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان ، هرب معظم قادة تنظيم القاعدة إلى
إيران، الذين سمح لهم بالبقاء في المناطق الحدودية مع إيران، ويمكن حصر الأهداف الإستراتيجية

الإيرانية مع تنظيم القاعدة بالخطوط الآتية:

-ورقة تفاوضية جديدة في الشرق الأوسط.

-فرض شرعية لتدخلها في الشؤون الداخلية لدول الجوار تحت ذريعة حماية المقدسات والدفاع عن
المذهب.

-توظيفهـا في صراعهـا مـع الخصـوم، ولعـل التوظيـف الإيـراني لحركـة طالبـان الأفغانيـة خـير مثـال علـى
ذلك.



-أداة لمواجهــة النفــوذ الأمريــكي المتصاعــد في ميــاه الخليــج العــربي، وذلــك مــن خلال فرضيــة الجهــاد
البحري، التي سمحت لإيران بمد جسور التعاون مع حركة الشباب الصومالي، التي تمثل ف تنظيم

القاعدة في منطقة القرن الإفريقي.

-أداة لنـشر التشيـع الإيـراني في إفريقيـا، والنمـوذج الأوضـح هنـا نيجيريـا، إذ تمكنـت إيـران مـن توظيـف
الصراع بين جماعــة بوكــو حــرام الــتي بــايعت تنظيــم داعــش، والطائفــة الشيعيــة هنــاك، ولكــون أتبــاع
المذهب الشافعي أقلية هناك فقد تعرضوا لعلمليات قتل من هذه الجماعة، حيث أشرت الكثير من
المصــادر إلى تحــول أغلــب أتبــاع المذهــب الشــافعي إلى شيعــة، كــونهم أصــبحوا أقليــة مقابــل النفــوذ

المتصاعد للطرفين الآخرين.

استمرت الشبكات نفسها في تمكين المقاتلين الأجانب من السفر إلى العراق
يا، وعاد هؤلاء الجهاديون إلى أوروبا لتنفيذ عمليات إرهابية عن طريق سور

مثل اعتداءات باريس وقبلها الهجوم على مكاتب مجلة شارلي إيبدو

هــذه الحقيقــة في العلاقــة بين إيــران والقاعــدة ظهــرت عقــب الخلاف بين تنظيــم داعــش والقاعــدة،
وجاءت على لسان المتحدث باسم تنظيم داعش أبو محمد العدناني، في تسجيل صوتي رد فيه على بيان
ـــذي حمـــل اســـم “عـــذرًا أمـــير القاعـــدة”، ـــم القاعـــدة أيمـــن الظـــواهري، التســـجيل ال ـــم تنظي زعي
وكشف علاقــة القاعــدة بــإيران، وأن طهــران كــانت تساعــد القاعــدة في تســهيل إيصــال الإمــدادات
لمقاتليها، كما اعترف تنظيم داعش بتغاضيه عن إيران، امتثالاً لتوجيهات القاعدة، كما نفت داعش في
بيانها أن تكون تابعة للقاعدة، وقال: اجتهد الكثيرون في تفسير وتأويل بيان أمير تنظيم القاعدة أيمن
الظواهري الأخير، فلم يسم الظواهري الأشياء بأسمائها، فضلاً عن التناقض فيما ورد في البيانات
والتصريحات السابقة له، وخاصةً فيما يخص تبعية “الدولة الإسلامية” لتنظيم القاعدة، حيث نفى

العدناني مبايعة تنظيم داعش للقاعدة، مؤكدًا بقوله “لم نبايع في يوم من الأيام تنظيم القاعدة”.

وكشــف العــدناني في تســجيله أن داعــش لم يــضرب في إيــران تلبيــة لطلــب القاعــدة وللحفــاظ علــى
مصالحها وخطوط إمدادها، مضيفًا سيسجل التاريخ أن للقاعدة دينًا ثمينًا في عنق إيران، و”الدولة
الإسلاميــة” تغــاضت عــن إيــران، وكبحــت جمــاح جنودهــا، امتثــالاً لتوجيهــات وطلــب قــادة القاعــدة،

رغم قدرتها على تحويل إيران إلى بركة من الدماء.

في أعقاب مقتل مغنية عام  أصبح العديد ممن تدربوا على يده قادة كبار في حركتي حماس
والجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية، وفي لبنان أصبح تلاميذه مهندسي إستراتيجية حزب الله
يـا، وفي العـراق أصـبحت الميليشيـات المسـلحة الـتي تـدربت بإشرافـه تختزل الساحـة السياسـية في سور
العراقية، وفي هذه الأثناء تحولت نظيرات هذه الميليشيات السنية التي ساعدها واحتضنها مغنية إلى
تهديـد إرهـابي عـالمي اسـمه تنظيـم داعـش، إذ كـانت الخلايـا الـتي زرعهـا مغنيـة في أوروبـا تتـولى إرسـال
جهاديي القاعدة من أوروبا إلى العراق وأفغانستان خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين،
يا، وعاد واستمرت الشبكات نفسها في تمكين المقاتلين الأجانب من السفر إلى العراق عن طريق سور



هــؤلاء الجهــاديون إلى أوروبــا لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة مثــل اعتــداءات بــاريس وقبلهــا الهجــوم علــى
مكاتب مجلة شارلي إيبدو.

ويرى محللون أن البحث عن حلول في مواجهة هذا التهديد يجب ألا يقتصر على الضاحية الجنوبية
في بــاريس أو ضاحيــة مولنبيــك الفقــيرة في بروكســل، بــل يجــب أن يمتــد إلى علاقــة حــزب الله بتجــارة
الماس في غرب إفريقيا، وشبكات تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية، والعديد من الأسواق السوداء

في جنوب شرق آسيا، وعندما مغنية انتقلت الراية إلى تنظيم داعش.

ما يدلل على العلاقة الوثيقة بين تنظيم داعش وإيران، ما كشفته صفقة نقل
ية، إلى عناصر تنظيم داعش من القلمون الغربي في الحدود اللبنانية السور

 من أغسطس  مدينة دير الزور على الحدود العراقية السورية في

ورغــم علامــات الاســتفهام الــتي أفرزتهــا الهجمــات الــتي وقعــت في إيــران في يونيــو ، الــتي أعلــن
تنظيــم داعــش مســؤوليته عنهــا، فمــن جهــة أخــرى أشــارت إلى ســعي إيــران لتــوجيه رسائــل للإقليــم
يو واضح جدًا، خصوصًا أن والعالم، بأنها هي الأخرى عرضة للهجمات الإرهابية، التي أخرجتها بسينار
يــاض في مــايو ، الــذي حمــل إيــران مســؤولية الهجمــات جــاءت بعــد فــترة وجيزة مــن مــؤتمر الر
تصاعـــد الاســـتقطاب الطـــائفي في المنطقـــة، إلى جـــانب مســـؤوليتها في دعـــم الجماعـــات الإرهابيـــة في

المنطقة.

وبالتالي يمكن القول إن إيران تحولت إلى توظيف تنظيم داعش لخدمة أغراضها الإعلامية والدعائية
في المنطقة والعالم، والسؤال المركزي الذي يط هنا لماذا لم تحدث في إيران هكذا هجمات قبل مؤتمر
الرياض؟ ففي الوقت الذي شهدت فيه المنطقة العربية هجمة شرسة من تنظيمي القاعدة وداعش،
لم تسلم منه أغلب الدول العربية، كانت إيران تنعم بأمن حتى وقت وقوع الهجمات، ما يستدعي

منا التوقف عند هذه التساؤلات جيدًا.

ما يدلل على العلاقة الوثيقة بين تنظيم داعش وإيران، ما كشفته صفقة نقل عناصر تنظيم داعش
ية، ية، إلى مدينة دير الزور على الحدود العراقية السور من القلمون الغربي في الحدود اللبنانية السور
في  من أغسطس ، فإيران وعلى الرغم من رفعها شعار محاربة داعش في الشرق الأوسط،
فإنها حتى اللحظة لم تدخل في أي مواجهة عسكرية مسلحة مباشرة مع عناصر هذا التنظيم، وكل ما
يــة لبنانيــة، مــا يشــير إلى عمــق العلاقــة بين يحصــل هــو مواجهــات غــير مبــاشرة بــأدوات عراقيــة سور

الطرفين، من خلال الفائدة المشتركة بينهما.

فــإيران تعتــاش علــى ضحايــا التطــرف الإرهــابي الــذي يفــرزه تنظيــم داعــش، في حين يســتغل التنظيــم
الســياسات المذهبيــة الإيرانيــة في العــراق والمنطقــة، مــن خلال تجنيــد وتســخير الكثــير مــن الحــواضن

الاجتماعية له، والخاسر الوحيد هم شعوب المنطقة.
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